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ترجمة حفصة جودة

لم يحدث من قبل أن اجتمع هذا التكتل البشرى سوى في فيسبوك، فهناك حوالي . مليار شخص
-أي % مـــن ســـكان العـــالم- يســـتخدمون الشبكـــة كـــل شهـــر، ويقـــدر الاقتصـــاديون قيمـــة ذلـــك
للمستخدمين بتريليونات الدولارات، لكن فيسبوك يُلام أيضًا على جميع الفظائع سواء الإدمان أو
التنمــر وغيــاب الخطــاب الســياسي الحقيقــي، وتقــول الأبحــاث الجديــدة أن هــذه الاتهامــات ليســت

جميعها دون دليل، لذا ربما حان الوقت لكي نتخيل كيف ستصبح الحياة دون فيسبوك.

لكي نبدأ في تخيل هذا العالم فمن المفترض أن يبدأ الباحثون في منع عينة من الناس من استخدام
فيسبوك ومراقبتهم، في الحقيقة قام العديد من الباحثين بهذا الأمر، ففي يناير الماضي قام هانت
كبر تجربة تمت ألكوت من جامعة نيويورك ولوكا براغيري وسارة إيشمير وماثيو جينتزكو بنشر نتائج أ

في هذا الموضوع.

قــام هــؤلاء البــاحثون باختيــار آلاف المتطــوعين مــن مســتخدمي فيســبوك وقســموهم إلى مجموعــات
علاج وتحكــم، ثــم طلبــوا مــن أفــراد مجموعــة العلاج أن يغلقــوا حسابــات فيســبوك لمــدة  أســابيع في
كد من ابتعادهم عن الشبكة، ثم قاموا أواخر ، وكان الباحثون يراقبون هؤلاء المتطوعين للتأ

بدارسة ما حدث لهم.

أصبح هؤلاء الأشخاص في مجموعة العلاج يمتلكون ساعات فراغ إضافية ولم يستخدموها في تفصح
ــدلا مــن ذلــك ــاروا ب ــت الأخــرى أو شبكــات التواصــل الاجتمــاعي الأخــرى، لكنهــم اخت مواقــع الإنترن
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مشاهدة التلفاز وقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة، قاموا أيضًا بمعرفة أخبار أقل وبالتالي كانوا
أقل وعيًا بالأحداث، لكنهم كانوا أقل استقطابًا في آرائهم مقارنة بمستخدمي الشبكة، لقد عزز ترك

فيسبوك السعادة الذاتية لديهم وقلل من مشاعر الاكتئاب والقلق.

 من المتحمل أن المستخدمين لا يرغبون في التوقف عن التعامل مع خدمة
يستخدمها . مليار شخص

لقــد ساعــد البحــث بعضهــم علــى التوقــف عــن عــادة اســتخدام فيســبوك، فبعــد عــدة أيــام مــن فــترة
الإغلاق أصبحت مجموعة العلاج تستخدم فيسبوك بنسبة % أقل مما كانوا عليه قبل إغلاقه،
كما أن % منهم لم يعيدوا تشغيله حتى الآن، وهناك % منهم على استعداد لإغلاق حساباتهم

شهرًا آخر.

بمعـنى آخـر، كـان المتسـخدمين يبـالغون في تقـدير أهميـة الخدمـة، وهـذا الفهـم الخـاطئ تـم تصـحيحه
بعد شهر من الامتناع عن فيسبوك، لكن الغالبية لا تميل إلى إغلاقه تمامًا، هذه المقاومة تشير إلى أن

فيسبوك رغم مشاكله خلق قيمة لمستهلكيه، والتي ربما تختفي لو اختفى فيسبوك.

لكن الأمر ليس واضحًا تمامًا، فبالنظر إلى الخيارات التي واجهتها مجموعة العلاج عندما انتهت فترة
الإغلاق ما بين إعادة الانضمام للشبكة أو البقاء بعيدًا عنها، من المتحمل أن المستخدمين لا يرغبون
في التوقف عن التعامل مع خدمة يستخدمها . مليار شخص، لكن العالم سيكون أفضل أيضًا لو

لم تتواجد تلك الخدمة على الإطلاق.

كيف يمكن أن يحدث ذلك؟

يادة العائدات، وكلما ازداد عدد مستخدمي الشبكة كلما تنجح شبكة التواصل الاجتماعي بسبب ز
ازداد عدد الاتصالات المحتملة التي تساعد في تسهيلها مما يعزز من قيمة الشبكة لدى المستخدمين،
هذا التأثير عزز من قوة فيسبوك، ينجذب مستخدمي الإنترنت عادة إلى شبكة التواصل الاجتماعي
التي يستخدمها معظم عائلاتهم واصًدقائهم مما يعزز من مزايا فيسبوك، فهو يشبه المدينة المزدهرة
الـتي تجـذب السـكان الجـدد بسـبب الفـرص الـتي يخلقهـا وجـود هـذا التجمـع الكـبير مـن النـاس بهـا،
يمكننــا أن نقــول أن فيســبوك هــو أول مدينــة رقميــة ضخمــة تعــج بالنــاس وتســمح بتواصــل بــشري

. ضخم سواء بشكل جيد أو

يـن إلى متانـة ملحوظـة، قـديمًا نشـأن المـدن الصـناعية علـى في المـدن الحقيقيـة أدى التقـارب مـع الآخر
طـول البحـيرات العظمـي في القـرن الــ بسـبب مميزات الوجـود بـالقرب مـن النقـل البحـري خاصـة
عنـدما تربـط القنـوات البحـيرات بالمحيـط الأطلسي، ورغـم أن الشحـن الـبري في تلـك المنطقـة لم يعـد ذو
قوة اقتصادية كما كان سابقًأ إلا أن ملايين الناي ما زالوا يسكنون في شيكاغو وديترويت وكليفلاند

وبافلو.



ربما يكون عصر قيسبوك هو نتاج لظروف تاريخية عابرة وفريدة

تفسـير هـذا التماسـك أمـر محـير، لـذا طلـب مجموعـة مـن البـاحثين بضـع آلاف مـن سـاكني الولايـات
الأمريكيــة الوســطى قضــاء شهــر في جنــوب كاليفورنيــا لغــرض بحــثي، وجــد المشــاركون في البحــث أن
التجربـة كـانت ممتعـة لكنهـم فضلـوا العـودة إلى بلادهـم حيـث أسرتهـم وأصـدقائهم وحيـاتهم المهنيـة
يــدة الــتي خلقتهــا تلــك الــتي مــا زالــت موجــودة في الولايــات الوســطى، يعكــس هــذا القــرار القيمــة الفر
المدن، لكن ذلك قد يعني أن سكان تلك المدن عالقون في توازن ، فربما تتحسن نوعبة حياتهم إذا

كثر تفاؤلاً. وافقوا بشكل جماعي على الانتقال لمناخ أ

الأصدقاء والرومان

هـذه الأشيـاء تحـدث خـا تجـارب التفكـير الخاملـة، قـام جـاي ميشيلـز مـن كليـة الاقتصـاد في لنـدن
وفيرديناند روش من جامعة أوكسفور بدراسة مصير مدن العصر الروماني في بريطانيا وفرنسا، عندما
ية اختلفت مصائر المدن، فالنظام السياسي الفرنسي كان أقل انزعاجًا من انهيار انهارت الامبراطور
كـثر مـن يـة علـى عكـس بريطانيـا، ونتيجـة لذلـك نشـأت مـدن جديـدة في بريطانيـا بسـهولة أ الامبراطور

فرنسا، وفي القرون الأخيرة أصبح واضحًا أهمية القرب من المياه الصالحة للملاحة.

ـــة عـــن غيرهـــا، واســـتفاد ـــدن الساحلي ـــان النمـــو الســـكاني أسرع في الم بين عـــامي  و ك
البريطانيون من إعادة ضبط شبكاتهم الحضرية بينما كانت فرنسا عالقة في حب ومشاركة المدن التي

احتلها أسلافهم الرومان.

من الصعب تحديد مثل هذا الطريق في الوقت الراهن، كما أن هناك قيمة صافية لشبكات مثل
فيسبوك، فإذا أغلق مارك زوكربيرج شبكته فإن منصة أخرى مشابهة قد تهيمن على الوضع، لكن
ربما يكون عصر قيسبوك هو نتاج لظروف تاريخية عابرة وفريدة، وفي تلك الحالة من الممكن خلق

شبكة أخرى إذا تم دفع مواطني فيسبوك للبحث عن  أفضل.
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